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زكي الميلاد 

مستخلص البحث 

تاريخ الفلسفة الإسلامية من الحقول المعرفية الي ما زالت الكتابة عنها قليلة 
ومحدودة نسبيا في العربية» وإلى عهد قريب كانت الكتابات الأوروبية 
والاستشراقية تستحوذ على هذا الحقل» وقد ظلت الفلسفة الإسلامية تصور وتقدم 
في هذا الحقل بصورة تنتقص من أصالتها ومتزلتهاء وأثرها. ومن الكتابات العربية 
الحديثة والحادة في هذا SLS J‏ "تاريخ الفلسفة الإسلامية" للدكتور ماحد 
فحري الأستاذ الجامعي والباحث اللبناني المتخصص في الدراسات الفلسفية. ويعد 
هذا الكتاب أحد أهم مؤلفاته» وأكثرها شولية وسعة من حيث القضايا 
والموضوعات أثارها وعالجهاء ومن حيث المدى الزمئ أو التاريخي الذي يشمله. 
وما uk‏ هذه الحاولة عن غيرها من الحاولات الأخرىء العربية والإسلامية وح 
الأوروبية الي تناولت تاريخ الفلسفة الإسلامية» كوا - حسب ما جاه في 
غلاف الكتاب — تغطي حقبة طويلة من التاريخ تمتد من القرن الثامن الميلادي إلى 
وقتنا الحاضر. ولا شك أن هذه ميزة تذكر لهذا الكتاب» وتميزه عن غيره من 


* کاتب من المملكة العربية السعودية» وباحث d‏ قضايا الفكر الإإسلامي» وباحث d‏ قضايا ô ole‏ رئيس 
تحرير .32 الكلمة )3 à‏ فصلية). البريد الإلكتروني: almilad(galmilad.org‏ 
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coul gt‏ الأحرى الي لم تتابع تاريخ تطور الفلسفة الإسلامية إلى عصرنا الراهن. 
وتحاول هذه المقالة النظر في هذه الحاولة ما Ub‏ وما عليها والوقوف على طبيعة 
المنهج المتبع قي دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية وإخضاعه .ميزان النقد. 

الكلمات الأساسية: فلسفة» فلسفة إسلامية» تاريخ الفلسفة الإسلامية» الاستشراق. 


Abstract 


The history of Islamic philosophy is one the areas of Islamic scholarship in 
which academic studies are relatively scarce in the Arabic language; until 
quite recently, European and Orientalist writings have had the upper hand 
in this field. Likewise, Islamic philosophy has been represented in a 
negative light underestimating its originality, place and effect. One of the 
serious works on the subject is the book titled Tarikh al-Falsafah al- 
Islamiyyah (History of Islamic Philosophy) published recently by Majid 
Fakhri, the Lebanese university of philosophical studies. This book is one 
of his most important and comprehensive works in terms of both the issues 
he discussed and the historical period that he has covered. What 
characterizes this book vis-à-vis other Arab Islamic and European works 
dealing with the history of Islamic philosophy is that it covers a very long 
time stretching from the 8" century AD up to the present. This indeed is a 
feature that distinguishes this book from other writings that did not follow 
the development of Islamic philosophy throughout history until our time. 
This article reviews Fakhri's attempt to show its pros and cons and engage 
critically with the approach and methodological framework which have 
guided his steps in writing a history of Islamic philosophy. 

Keywords: Islamic philosophy, history of Islamic philosophy, 
Orientalism, methodology. 


Abstrak 


Sejarah falsafah Islam merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan 
Islam di mana kajian akademik relatif langka dalam Bahasa Arab; 
sampai cukup baru-baru ini, tulisan-tulisan orientalis Eropah telah berada 
di atas angin dalam bidang ini. Demikian pula, falsafah Islam telah 
diwakili dalam sajian yang negatif yang meremehkan ketulenan, tempat 
dan kesannya. Salah satu karya yang serius tentang subjek adalah buku 
berjudul Tarikh al-Falsafah al-Islamiyyah (Sejarah Falsafah Islam) yang 
diterbitkan baru-baru ini oleh Majid Fakhri, sebuah kajian falsafah 
daripada universiti Lubnan. Buku ini adalah salah satu karya yang paling 
penting dan menyeluruh baik dari segi isu-isu yang dibincangkan dan 
juga pembahasan sejarah yang luas. Yang mengkarakterisasi buku ini 
vis-à-vis Islam Arab yang lain dan bekerja Eropah berurusan dengan 
sejarah falsafah Islam adalah bahawa hal itu merangkumi waktu yang 
sangat lama yang membentang dari abad ke-8 Masihi sampai sekarang. 
Ini memang adalah ciri yang membezakan buku ini dari tulisan-tulisan 
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lain yang tidak mengikuti perkembangan falsafah Islam sepanjang 
sejarah sampai waktu kita. Artikel ini berusaha memberikan ulasan untuk 
menunjukkan pro dan kontra dan artikel ini juga mencuba untuk selalu 
kritis dengan pendekatan dan rangka metodologi yang dipandu langkah- 
langkah dalam menulis sejarah falsafah Islam. 


Kata kunci: Falsafah Islam, sejarah falsafah Islam, orientalisme, 
metodologi. 


الكاتب والكتاب 

من الذين كتبوا حول تاريخ الفلسفة الإسلامية الأكاديمي اللبناني الدكتور ماحد 
فخري» الذي أصدر کا باللغة الإنحليزية سنة 1970م بعنوان "تاريخ iin lill‏ 
الإإسلامية.. منذ القرن الثامن حن يومنا c'lia‏ وقد طبعته جامعة كولومبيا بنيويورك» 
وصدرت طبعته العربية في بيروت سنة 1974م» قام بترجمتها كمال اليازحي. 

والدكتور ماحد فخري أستاذ معروف في الوسط الجامعي» وباحث متخصص في 
حقل الدراسات الفلسفية» يعرفه الكثيرون من المثقفين والجامعيين الذين درسوا وتخرحوا 
من الجامعة الأمريكية في بيروت» وهي الجامعة الي أمضى فيها الدكتور فخري زمنا 
رياد طا ويا درا و تر ae y‏ قال goo n s‏ اق icai Bad‏ 
7م وف وقت لاحق أصبح رئيس دائرة الفلسفة فيهاء وبعد سنوات طويلة أعطي 
لقب أستاذ فخري في الفلسفة. 

في سنة 1949م حصل ماجد فخري على درحة الدكتوراه في الفلسفة من iala‏ 
إدنبره البريطانية» ولديه اليوم سجل حافل في التدريس الجامعي» حيث درس في جامعة 
لندن» وجامعة حورج تاون الأمريكية» وعمل باحثاً زائراً في جامعي أكسفورد البريطانية» 
وبرنستون الأمريكية» وباحفاً ثم أستاذاً مساعدا في جامعة حورج تاون Jia‏ سنة 1998م. 

صدرت له العديد من المؤلفات والتحقيقات والترجمات في جال الفلسفة والفلسفة 
الإسلامية» منها كتاب "أرسطو طاليس.. المعلم الأول" صدر سنة 1958م» وكتاب 
"ابن رشد.. فيلسوف قرطبة" صدر سنة 1960م» وكتاب "رسائل ابن باجه الإلهية" 
صدر سنة 1968م» وكتاب "دراسات في الفكر العربي" صدر سنة 1970م» وكتاب 
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"أبعاد التجربة الفلسفية" صدر سنة 1980م. 

ويعد كتابه "تاريخ الفلسفة الإسلامية" أحد أهم مؤلفاته» وأكثرها شولية وسعة 
من حيث القضايا والموضوعات الي عرض ها وناقشهاء ومن حيث مدى الزمن 
والتاريخ الذي همله. 

ويبدو أنه من أكثر مؤلفاته الي بذل فيها جهداًء وذلك ما يمكن الوقوف عليه 
خلال ذكره للمكتبات الي رجع إليها واستفاد منهاء وهي مكتبات اسطنبول 
وأكسفورد والأسكوريال وباريس ولندن والفاتيكان ومكتبة الكونغرس الأمريكية. 

وهو كذلك من أكثر مؤلفاته الى لقيت عناية واهتماماً كبيرين في الأوساط 
العلمية» حيث ترحم إلى الفارسية والتركية والصينية والفرنسية والحندوسية. 

وهو الكتاب الذي شعر الدكتور فخري بشيء من الغبطة عندما ظهر لأول مرة» UB‏ 
للترحيب الذي استقبل به في بعض الأوساط الجامعية» والمراجعات الإيجابية الي كتبها عنه 
عدد من العلماء البارزين حسب قول المؤلف» الذين كان يعرف بعضهم شخصيًا. 

وقد أراد الدكتور فخري من هذا الكتاب أن يقدم تر ايها أو شبه حامع» 
ييسر للقارئ حسب قوله مهمة الإلمام بالفلسفة العربية الإسلامية بصورة إجمالية» ويدل 
على النواحي JE‏ ينبغي مواصلة البحث والتنقيب فيهاء وذلك بالاعتماد على ما نشر 
إلى زمن صدور الكتاب من نصوص فلسفية محققة'. 

ويدرك المؤلف تمام الإدراك - كما يقول - مقدار الصعوبة والمشقة في إنحاز عمل 
من هذا النوع» Gel;‏ هذه المهمة BE‏ المحفوفة بالمزالق» ul,‏ تأت في ظل اعتراض 
البعض على محاولة تأليف تاريخ عام للفلسفة الإسلامية ul‏ وذلك بدعر ce‏ أن جابا 
P"‏ من النصوص المتصلة با موضوع لابد من أن تنشر نشراً dede‏ وتحلل taz Sud‏ 
قبل إحراء أية محاولة لتقييمها. 


: فخري» usb‏ دراسات في الفكر العربي (بيروت: دار النهار» 1982م)» ص238. 
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وهذا الاعتراض في رأي فخري سليم من حيث المبدأ» لكنه اعتراض لا بمككن 
ud us‏ كارا ريق atiis us‏ عاذ هذا ارقف مر iones‏ الأولى 
أن aho‏ م هده النصوص الفلسفية المحققة أصبح في متناول الياتفين Ub jest UA]‏ 
شور والثانية أن وضع تاريخ عام للفلسفة الإسلامية ضروري لبناء فكرة شاملة 
عن الحقل ككل» وهو من مقتضيات التقدم في هذا الحقل» وإلا تعذر تعيين CONUS‏ 
الخاصة الى ينبغي متابعة البحث cad‏ أو تحديد الثغرات الي كين P Lain‏ 

وعن منهج الكتابة في تاريخ الفلسفة» يرى الدكتور فخري أنه خلافاً لسرد 
الأخبار والروايات الفلسفية» لابد من أن يشمل هذا المنهج 4 يد من التأويل 
والتقييم إلى جانب سرد الوقائع والمعلومات» وعرض القضاياء وتعداد المؤلفين» ولذلك 
فهو وأنه وحد من المفيد - في رأيه — إعادة النظر في نواح من هذا الموضوع قد سبقه 
آخرون إلى درسهاء للاستفادة Ut‏ أنحزوه» وفي هذا السياق ET‏ في في عرضه gl‏ 
والقضايا الفلسفية آثر الاعتماد بالدرحة الأولى على نصوص الفلاسفة أنفسهم» بينما 
سلك في شرح المذاهب الفلسفية والآراء الكلامية مسلكاً اضطره أحياناً - كما يقول 
- للاستعانة بدراسات الثقات من المؤلفين الحدثين. 

ويشير المؤلف في المقدمة إلى أنه أدخل عددا من التنقيحات على سائر فصول الكتاب 
في طبعته الثانية» ووسع الحديث في الفصل الأخير» وأعاد ترتيب المراحع في RUE‏ الكتاب. 

ويذكر المؤلف أنه وبعد أكثر من عشر سنوات من الدراسة والتفكير» وعلى الرغم 
من بعض الانتقادات الي Gf‏ طن العام deles Cri Saa UU a T E‏ 
المنهجي والتاريخي العام الذي اعتمده في دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية» لكنه ليس 
غافلاً حسب قوله عن الهفوات والعيوب الي لا يخلو منها مؤلف من هذا النوع. 

وأما ما بميز يما الكتاب عن سائر المؤلفات الأخرى العربية والإسلامية وحى 


| فخري, ماجدء تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة: كمال اليازحي (بيروت: دار المشرق» 2000م)» ص7. 
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الأوروبية الي تناولت تاريخ الفلسفة الإسلامية» فهو في اعتقاد فخري المدى الزمي 
المتطاول من القرن الثامن الميلادي» إلى يومنا هذا كما سبق أن ذكرنا. 
الاستشراق والفلسفة الإسلامية 

وحذور الرؤية للدكتور ماحد فخري في كتابته لتاريخ الفلسفة الإسلامية ذات 
علاقة adi ue‏ من الاستشراق الأوروبي الذي كشف عنه وشرحه في دراسة مبكرة في 
الستينيات من القرن العشرين وقدمها إلى المؤتمر الذي نظمته الجامعة الأمريكية في 
بيروت حول "الفكر الفلسفي في مائة سنة"» بعنوان "الدراسات الفلسفية في مائة سنة"» 
ثم نشرت فيما بعد في كتابه "دراسات في الفكر العربي". 

ففي خاتمة هذه الدراسة» وبعد عملية مسحة واستطلاعة نقب فيها عن أوائل 
cold gl‏ والنصوص والتحقيقات الفلسفية المنجزة في العالم العربي خلال مائة سنة» بعد 
هذه الحولة وقبل التطرق إلى مستقبل الدراسات الفلسفية عند العرب» أشار الدكتور 
فخري إلى خمس نتائج وصفها بالعامة» بدأها وختمها بالحديث عن الاستشراق 
والمستشرقين» أبان فيها عن موقفه تجاه تراث الاستشراق وعلاقة هذا الموقف بكتابة 
تاريخ الفلسفة الإسلامية.ومن هذه النتائج: 

T‏ إن الجهد الذي بذله المستشرقون» طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين» في 
الكشف عن كنوز الفلسفة العربية الإسلامية والتعريف بماء آحذ في التضاؤلء وأن 
مهمة الاضطلاع يبهذا العبء آلت من ثم إلى os‏ والباحثين العرب» الذين يجدر e‏ 
بحكم سليقة اللغة والطبع أن ينهضوا Reg‏ نشر التراث الفلسفي الإسلامي الذي ما Jij‏ 
يقبع في مكتبات إسطنبول وأكسفورد وأسبانيا وباريس والهند وإيران مقادير كبيرة منها 
نكر جا d o dete bo od 8 cs‏ ا Aalen‏ فيه deca‏ 


1 e e 
. حهة» وطلب الحاه الأدبي الرخيص من جهة أخرى‎ 


TCI 1‏ ماجد» دراسات في الفكر «a p‏ مصدر سابق» ص 238. 
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ثانياً: أنه قد حان td‏ أن يتحرر الباحثون العرب والمسلمون من عقدة الاستشراق» 
فإذا أقرروا بفضل المستشرقين وعملنا على النسج على منوالهم؛ لم يكن إقرارهم ذلك 
من قبيل إقرار المقلد الجاهل» أو تشبهًا بهم تشبه العبد بالسيد؛ لأن مملكة العلم مملكة 
دعقراطية لا سيد فيها ولا مسود» ولا عربي ولا أعجميء فأرفع الناس فيها من رفعه 
الحق» كما يقول ولذلك دعا إلى أن يكون شعار العرب قي ذلك ما قاله ابن رشد في 
معرض الحث على النظر قي أقوال القدماء من الفلاسفة: "فقد يجب عليناء إن ألفينا لمن 
تقدم من الأمم السالفة نظراً في الموحودات» واعتباراً لما بحسب ما اققضته شرائط 
البرهان» أن das‏ في الذي قالوه من ذلك» وما أثبتوه في کتبهم» فما كان منه موافقا 
للحق قبلناه وسررنا به» وشكرناهم cade‏ وما كان منه غير موافق للحق نبهنا عليه 
وحذرنا منه» وعذرناهم عليه) '. 

ومع ذلك قد ظل الدكتور فخري في هذه الدراسة يشيد بالاستشراق ويمتدح ما 
نض به المستشرقون في الكشف عن الكنوز العلمية والفلسفية للعرب والمسلمين؛ 
بطريقة تثير الشك في طبيعة موقفه من الاستشراق» فهو يقول: "فلا يسعنا في هذا المقام» 
إلا أن نشيد بفضل هؤلاء المستشرقين وأقرائهم؛ الذين عملوا طيلة القرنين ous M‏ على 
الكشف عن كنوز العرب العلمية والفلسفية بعناية فائقة. وإذا كان العرب قد أقبلوا 
اليوم على النظر في تراثهم العلمي والفلسفي القدم فما ذلك إلى حد بعيد إلا ضربا 
على غرار هؤلاء العلماءء الذين دلّلوا من خلال دراساتهم للفلسفة العربية والتأريخ لها 
على ما هذه الفلسفة من شأن في تطور الفكر الفلسفي العام» حي حيث yÉ‏ عليها أو 
غضوا من قدرها بعض الشيء» فلولا إقرارهم بشأن هذه الفلسفة» لما أبكوا ها أو قبلوا 


على دراستها هذا D uy‏ 


' فخري: dual‏ نفسه A20 y‏ 
فخري» المصدر cà‏ ص 225. 
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ولتأكيد هذا الموقف القاطع به» يقول الدكتور فخحري: "ويكفي أن ننظر في أي 
بحث فلسفي يخط بالعربية اليوم» كي نتحقق من مدى اتكال الباحثين عندنا على هؤلاء 
المستشرقين ودراساقم في حقل الفلسفة حاصة» إذ يكاد لا يخلو بحث فلسفي حدي من 
إشارات إلى آثارهم واستشهادات بأقواهم» ناهيك بالتزام المقاييس والقواعد العلمية الي 
وضعوها فيهاء أو الترجمات المختلفة لآثارهم إلى العربية um PME‏ 

ومثل هذا الموقف التبجيلي إزاء الاستشراق والمستشرقين وشأفهم هذا op‏ كتابات 
الدكتور فخري خالية من أي نقد واضح لأعماهم على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم 
الفكرية والفلسفية» .مما في ذلك أولعك المتشددون من المستشرقين» وقد تحلى ذلك في 
كتابه "تاريخ الفلسفة الإسلامية"» الذي جاء Glos‏ تماما من أي نقد - مهما كانت 
درحته - للاستشراق والمستشرقين. ولذلك جاء هذا الكتاب شديدَ الشبه بكتابات 
ومؤلفات المستشرقين من حيث اللغة الت كتب بماء ومن حيث الرؤية والمنظورات الي 
CAS‏ وراءه» وكذلك من حيث الروح العامة ال تسري فيه» ومن جهات عديدة أخرى. 

وهو أشبه ما يكون بكتاب دي بور "تاريخ الفلسفة في الإسلام"» الذي وصفه 
الدكتور فخري نفسه في توطئة كتابه بأنه ما يزال أفضل عرض جمل للفلسفة الإسلامية 
E UIL‏ 

إلا أن ما ميزه عن كتاب دي بور هو التوسع الكمي والزمي اللذين اقتضاها 
الفارق الوميخ الطويل تسيا ين aed!‏ والممتد إلى سبعة عقود من الزمن. 

وما قرّرناه شأن كتاب الدكتور فخري ليس بقادح ولا منتقص lh‏ من شأنه» فما 
هو إلا وصف موضوعي لطبيعة موقفه التبجيلي الواضح من الاستشراق والمستشرقين» 
ودعوته الصريحة إلى التشبه يكم. وستكون لنا وقفات مع هذا الموقف لاحقا. 


.225 ص‎ c فخري» المصدر‎ l 
فخري» تاريخ الفلسفة الإسلامية, ص6.‎ 2 
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الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية 

حدد المؤلف في مقدمة كتابه بشكل واضح ما يقصده بالفلسفة الإاسلامية كما 
تبلورت وتحددت في تاريخ المسلمين» مقررًا UST‏ تعبى عنده ذلك التيار الفكري الذي تأثر 
بالفلسفة اليونانية» وأصبح الطابع اليونان هو الحانب الأبرز فيه» وبات يعرف بالفلسفة 
الإإسلامية» a‏ اله من JR‏ تيارات الفكر الإسلامي. واعتبر فخري أن نشأة هذا التيار 
الفلسفي وتطوره» هما الغرض الرئيسي من وضع كتابه "تاريخ الفلسفة الإسلامية . 

هذه الرؤية هي المفتاح لمعرفة فلسفة هذا الكتاب وهي أكثر ما يكشف هويته» وبدوما 
لا يمكن فهم بنية هذا الكتاب وأطروحته الفكرية والتاريخية» فهي الرؤية الي سرت في 
أحزائه ووصلت بين عناصره من البداية حن النهاية» وعكست الروح العامة فيه. 

وحين أشار الدكتور فخري إلى هذه الرؤية» أراد أن يحدد الغرض الرئيس من 
وضع هذا الكتاب» كما أراد أن بميز ويفصل تيار الفلسفة عن تيار علم الكلام الذي م 
يعرض له حسب قوله إلا عقدار ما استمد من الفلسفة الإسلامية أو عارضها أو 
تحاوزهاء وتضاف إلى ذلك حركة أخحرى كانت علاقتها بالفلسفة تتأرحح في نظره بين 
قطبين متقابلين هما الاتفاق التام والمعارضة المطلقة» وهي الترعة الصوفية. 

ومن هذه igh‏ كان الدكتور فخري وفيا هذه الرؤية الي تمثلها وعبر عنها بشكل 
واضح في كتابه» وظل يلفت النظر إليها باستمرار» ويحاول البرهنة عليها دائما لتأكيدها 
وتثبيتها والتمسك M‏ 

ومن يرحع إلى كتابه يتكون عنده مثل هذا الانطباع» الذي يصرح به الدكتور 
فخري ولا يخفيه أو يتوارى عنه» ويكفي للدلالة عليه أنه غالباً ما كان يفتتح فصول 
الكتاب بالإشارة إلى الأثر والتأثير اليوناي بأحد مذاهبه المختلفة الأفلاطون أو الأرسطي 
أو الأفلاطونية المحدثة. 


ليس هذا فحسبء وإنما ظل الدكتور فخري ينبه إلى الأثر أو التأثير اليوناني عند 
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الحديث عن الفلاسفة المسلمين ولم TS CR‏ من الكندي في القرن التاسسع 
الميلادي الذي وصفه بأنه أول مؤلف فلسفي مبدع في الإسلام» إلى ملا صدرا في القرن 
السابع عشر الذي وصفه بأنه ألمع فلاسفة العهد الصفوي» مروراً ad o‏ الفلاسفة 
المعروفين مغل الفارابي وابن سينا وأبو حيان التوحيدي ومسكويه» وابن عربي وابن 
طفيل وابن رشد والسهروردي. 

فحين تحدث عن الكندي» قال عنه: "لم يكن فضل الكندي في تطوير التعبير 
الفلسفي الخدمة الوحيدة» حي ولا الكبرى الي أداها للفكر الفلسفي في القرن التاسع» 
بل يوازيها في XI‏ دوره الفعال في إدخال الفكر الفلسفي اليوناني إلى العرب والترويج 
له في D giin‏ 

وهذا النص شديد الأهمية وبالغ الدلالة من حيث أن الدكتور فخري Eod‏ 
بالكشف عن جوانب الإبداع والابتكار عند الفلاسفة المسلمين» بقدر عنايته الكشف عن 
الأثر اليوناني عند هؤلاء الفلاسفة» وهذا ما أشار إليه من قبل في كتابه "دراسات في الفكر 
العربي"» وعند حديثه عن الكندي cud‏ حيث قال: "وليس يهمنا تحلية الكندي في ميدان 
الإبداع هذاء lais,‏ ما يهمنا إقباله على الترويج للفلسفة اليونانية» والحث على E‏ 

وقد شدت انتباهي هذه الملاحظة خلال مطالعي للكتاب من البداية إلى النهايةء 
فقمت بتحديد مواطن الإشارة إليها وهي a"‏ وات ا سیت bal‏ ايزا 
وإنما هي تمثل السمة الأبرز لهذا الكتاب» ولعل هذا ما قصده المؤلف قصداً. 

والدكتور فخري الذي طبع كتابه هذه الروح» وأقام أطروحته وبنيته على 
des‏ سو :]قن كنك ها ا eos‏ الأمر الذي موقفه 
هذا موقفاً LL‏ يعمل على تأكيده ويل إليه» والانتصار له. 


أ ماحد فخري. تاريخ الفلسفة الإسلامية» ص155. 
7 ماحد فخري. دراسات في الفكر العربي» ص 41. 
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على أن هذا الموقف ليس في الواقع طارئاً أو جديداً على فكر الأستاذ فخري» فهو 
وذو آلا dod ee diae dcs‏ فجاءت مصطبغة به جميع كتاباته 
ومؤلفاته» وطلما عبر عنه حن في مقالاته وكتاباته القصيرة» وقد تحلى ذلك بوضوح Q‏ 
كبير كتابه "دراسات في الفكر العربي" الذي جمع فيه مقالاته ودراساته المبكرة ال ترحع 
إلى سنة 1953م» وحيث جاء الفصل الأول منه بعنوان "أثر اليونان في الفكر العربي". 

ويزيد هذا المنحى تأكيداً عند معرفة أن أول مؤلفات الدكتور فخري هو كتاب 
"أرسطو طاليس المعلم الأول" الصادر سنة 1958( وكأنه أراد يبهذا الكتاب أن يعرف 
بنفسه في الوسط الفكري والأكاديمي الذي ينتمي إليه ويتواصل معه» والكتاب الأول 
كثيراً ما بمثل محطة مهمة في تطور التجربة الفكرية عند المؤلف» ويكشف عادة عن 
طبيعة الميول الفكرية الأولى. 

وقد استمرت تلك الميول عند الدكتور فخري وترسخحت» فجاء الكتاب الثاني عن 
ابن رشد بعنوان "ابن رشد فيلسوف قرطبة" الصادر سنة ce1960‏ وقد وصف ابن رشد 
في كتابه "تاريخ الفلسفة الإسلامية" بأنه أول وآخر أرسطوطالي بارز على المسرح 
الفلسفي في الإسلام» ويمذا الوصف الدال جدًا افتتح فخري الحديث عن ابن رشد. 

ويمذه الميول ويهذا المنحى» يكون الدكتور فخري قد اختار مسلك المستشرقين 
الأوروبيين eem)‏ في دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية» ووضع نفسه في خانتهم» 
وتطابق معهم» بقصد وإدراك منه» لقناعته بهذا المسلك» وتصويبه لهذا النهج. 

و أن أنه ير ف .هذا القطابق. الذي aine s‏ بدا فذحا أو dab‏ وقد رى فيه 
oath‏ وا وذلك لمدحه وثنائه على المستشرقين» ودعوته الصريحة للتشبه يهم. 

والذي جعلنا نقرر هذا التطابق والتضاهي في الموقف والمنحى بين الدكتور فخري 
والمستشرقين الأوروبيين» هو أن هذا المنحى هو منهج المستشرقين GU‏ الذي تواتر 
— وكات مسي mos aic‏ غد فنا 
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ومن الذين كشفوا عن ذلك بخبرة ودراية الشيخ مصطفى عبد الرازق في كتابه 
"تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية"» عند حديثه في مقدمة الكتاب عن طبيعة منازع 
الغربيين ومناهجهم في دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخهاء حيث رأى el‏ "يقصدون 
إلى استخلاص عناصر أجنبية في هذه الفلسفة» ليردوها إلى مصدر غير عربي ولا 
إسلامي» وليكشفوا عن أثرها في توجيه الفكر الإسلامي" . 

وهذه العناصر الأحنبية يقصدون كا عادة الثقافة اليونانية والفلسفة اليونانية» وهذا 
ما أوضحه كثيرون من المستشرقين» ومنهم المستشرق المولندي دي بور في كتابه 
"تاريخ الفلسفة في الإسلام" بقوله: "ولتاريخ الفلسفة في الإسلام فاك ia oS caa‏ 
di‏ محاولة للتغذي بثمرات الفكر ES QUU JE‏ أبعد مدى» وأوسع حرية» ما كان عليه 


Dd AI cs jai aue tai الأمر في نشأة علوم‎ 


الكتاب.. موضوعاته ومحتوياته 

إن أفضل طريقة لتكوين المعرفة بكتاب "تاريخ الفلسفة الإسلامية"» هو سرد 
وتوصيف موضوعاته ومحتوياته» فهي الطريقة الى يعرف فيها الكتاب نفسه بنفسه» وهذه 
حطوة ضرورية قبل مناقشة منهج الكتاب» والتعاطي مع قضاياه ومقرراته تقوعا ونقداً. 

يتألف الكتاب من توطئتين» )5 ado‏ الطبعة الأولى وتوطئة الطبعة الثانية)» ومقدمة 
i‏ عشر ا كل باب يتضمن عدة فصول» وهذه الأبواب مرتبة على النحو التالي: 

الباب الأول بعنوان "تراث اليونان والإسكندرية والمشرق" واحتوى على أربعة 
فصولء الفصل الأول sla‏ بعنوان "الشرق الأدن في القرن السابع", والثاني جاء بعنوان 
"ترجمات النصوص الفلسفية"» والثالث جاء بعنوان "عناصر من الأفلاطونية الجديدة"» 


والرابع جاء بعنوان "المؤثرات الفارسية habl g‏ 


أ مصطفى عبد الرازق. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» بلا تاريخ» ص ط. 
2 دي بور. تاريخ الفلسفة d‏ الإإسلام» ترجمة: محمد عبد اهادي أبو ريدة» بيروت: دار النهضة العربية» 3b‏ ص53. 
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ul‏ الباب الثاني فبعنوان "المشادات السياسية والدينية الأول"» واحتوى على 
فصلين: الفصل الأول بعنوان "الانقسامات الدينية السياسية"» gly‏ بعنوان "نشأة 
الحركة الكلامية في الإسلام". 

وجاء الباب الثالث بعنوان "طلائع التأليف الفلسفي المنظم في القرن التاسع"» 
واحتوى على فصلين: الفصل الأول بعنوان "الكندي أول مؤلف فلسفي مبدع في 
الإسلام"» والثاني بعنوان "ظهور المذهب الطبيعي والتنكر للعقيدة الإسلامية". 

وتلا الباب الرابع عنوان "تكامل الأفلاطونية الجديدة وصيغتها الإسلامية"» مشتملا 
على فصلين» أومما بعنوان "أبو نصر الفارابي"» والثاني جاء بعنوان "ابن سينا". وأما 
الباب الخامس فحمل عنوان 'الفيثاغورية الجديدة والترويج للعلوم الفلسفية"» واحتوى 
على أربعة فصول: الفصل الأول عن "الفلسفة صنيعة السياسة"» aJ‏ عن 
"الافتراضات الرياضية الفلسفية في مذهب الإحوان"» والثالث عن cou SJ‏ والإلهيات 
في نظام الإحوان"» بينما احتص الفصل الرابع بالكلام على "علم النفس ونظرية المعرفة 
في نظام الإحوان". 

ثم حاء الباب السادس بعنوان "انتشار الفكر الفلسفي في القرن العاشر"» واحتوى 
على ثلاثة فصولء الفصل الأول بعنوان "أبو حيان التوحيدي"» والثاني جاء بعنوان 
c'ay Kone"‏ والثالث جاء بعنوان h"‏ بن عدي". 

ثم ab‏ الباب معنونًا "التفاعل PEER‏ على ثلائة فصول» 
أوهها بعنوان "تقهقر الترعة العقلية في علم الكلام"» وثانيها بعنوان "المذهب الأشعري 
ووضع الماورائية الظرفية"» والثالث بعنوان "التفنيد المنظم للأفلاطونية الجديدة". 

ثم يتلوه الباب الثامن في "نشؤ التصوف الإسلامي وتطوره"» ومتضمنا ثلاثة 
فصول: الأول عن "الطلائع التقشفية"» والثاني بعنوان "في اتحاه وحدة الوحود.. 
البسطامي» الحلاج» CUP vos s‏ والثالث عن "التركيب والبنيان الفلسفي". 
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أما الباب التاسع فعن "الحقبة الأندلسية والعودة إلى المشائية" الى تناوها عبر ثلاثة 
فصول: الأول عن "طلائع التأمل الفلسفي في الأندلس"» guy‏ عن "ابن طفيل وترقي 
العقل b Gy‏ نحو الحقيقة"» والثالث عن "ابن رشد والدفاع عن المشائية". 

ويجيء الباب العاشر الذي يدور حول "التطورات الفلسفية بعد ابن سينا"» من 
خلال فصلين: الأول عن "السهروردي"» والثاني عن "فلسفة الإشراق في مراحلها 
اللاحقة.. صدر الدين الشيرازي وأتباعه". 

ثم يتبع ذلك الباب الحادي عشر المعنون "الردة الكلامية والرحوع إلى السنة"» في 
ثلاثة فصول: Ub dl‏ بعنوان "الظاهرة الحنبلية الجديدة.. ابن حزم» ابن تيمية» محمد عبد 
الوهاب"» وثانيها عن "التحديث والانحلال.. فخر الدين الرازي» بحم الدين النسفي» 
الإيجي. الجرحان والباجوري"» وآحرها بعنوان "الارتداد والإصلاح.. ابن حلدون". 

cui ab r‏ الثان عشر عن Sl col Jul" ole‏ و ا 
ثلاثة فصول: الفصل الأول عن Ul"‏ الروح التجديدية.. جمال الدين الأفغاني» محمد 
عبده"» all,‏ عن "التجديد في الحند.. سيد أحمد cot‏ أمير علي» محمد CJUI‏ 
والثالث عن "الوضع الفلسفي اليوم". 

هذه هي الخريطة التفصيلية لموضوعات الكتاب ومحتوياته» وهي تكشف عن Aw‏ 
الشمولية من حيث التطرق إلى الأعلام والمذاهب والاتحاهات المعروفة في تاريخ الفلسفة 
الإسلامية» كما تكشف من جهة أخرى عن مة الامتداد التاريخي والعبور من الأزمنة 
IN oa co b c TE‏ الأرسة solls odd‏ 3 

وق ضوء هذه الخريطة التفصيلية» هناك بعض الأمور الى حاول المؤلف التنبيه عليهاء 
ولفت النظر إليها لأهميتها في نظره عند كتابة تاريخ الفلسفة الإسلامية» من هذه الأمور: 

i‏ ضرورة تفادي ما أسماه المؤلف بالنقص الحاصل ق كتابات المؤرخين العرب الذين 


قصروا أبحائهم على بعض الفلاسفة» وأهملوا عن عمد أو غير عمد بعض فلاسفة آخرين. 
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وهذا الأمر نبه عليه الدكتور فخري من قبل في دراسته الاستطلاعية حول 
الدراسات الفلسفية في مائة عام» حيث قال: "اصطلح بعض المؤرحين (UJ e‏ لسبب 
cux‏ على قصر أبحائهم على طائفة محظوظة من الفلاسفة» كالكندي والفارابي وابن سينا 
وابن رشد وابن حلدونء» فتجاوزوا عن عمد أو غير عمد CES‏ الفكر العري» 
كأبي بكر الرازي ومسكويه (توثي 1030(« والسهروردي )3 08 1191(« والشيرازي 
(توفي 1640)» وسواهم» ونحن إذا شئنا وفاء الفكر الفلسفي عند العرب حقه عليناء 
تفادي هذا النقص وتناول شي وجوهه. والتعريف بجميع أئمته» حن الذين حرجوا عن 
إجماع tl ii‏ أو جوا Gne‏ خاضا ثاروا (dec‏ المذاهب المشهورة و 

GU‏ حاول الدكتور فخري أن يلفت النظر إلى أولعك الفلاسفة الذين انحرفوا 
حسب di‏ عن ابحرى الفكري العام في الإسلام؛ لكنهم كانوا في نظره من ألمع 
مفكري الإسلام» فهناك حسب قوله "جماعة من ألمع مفكري الإسلام» نظير النظام 
والرازي والمعري» انحرفوا عن الحرى الفكري العام في الإسلام» فأضافوا بأصواتهم 
لمتباينة Gs‏ ناشزاً إلى سيمفونيا لولاه لكانت نا رتيباء والصعوبة في شرح أفكارهم 
بشيء من الشمول تتصل بطابعها غير المألوف. صحيح أن الإسلام قد ولد نفوسا 
معارضة ومارقة كهذه» لكنه لم يتمكن آخر الأمر من أن يحتضنهاء ومؤرخ الفكر 
الإسلامي لا يستطيع أن يتجاوز عنهاء دون أن يشوه المشهد Dae‏ 

ثالغاً: نقض الرأي الذي يصور أن الغزالي أوقف تقدم الفلسفة والفكر الفلسفي Qd‏ 
العالم الإسلامي» وأن الفلسفة انتهت مع RUE‏ ابن رشد قي RU‏ القرن الثاني عشر 
الميلادي» حيث قرر عند حديثه عن صدر الدين الشيرازي (الذي قال عنه إنه آأخحر 
المؤلفين الموسوعيين في الإسلام) أن إنتاحه "الضخم نقض بليغ للرأي الذي أحذ به 


أ فخريء دراسات في الفكر qa I‏ ص 239. 
TC :‏ تاریخ الفلسفة الإسلامية» ص24. 
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العديدون من مؤرحي الفلسفة الإسلامية في العصر الوسيط» وهو أن الغزالي تمكن في A‏ 
القرن الحادي عشر من توجيه ضربة قاصمة إلى الفلسفة» لم تستطع بعدها ا ا 

ولعل الدكتور فخري لم يكن على هذا الرأي من قبل» أو أنه لم يكن جازما به 
على هذا النحو؛ لأنه في كتابه "دراسات في الفكر العريي"» أشار إلى الرأي الذي كان 
سائداً عند العديد من datio‏ ف أنه "ومع أن القرنين 
اللاحقين شهدا ظهور بعض امحاولات الفلسفية» لا سيما المذهب الإشرافي الذي استهله 
السهروردي (توفي 1191)» فإنه بمكننا القول إن الدور الإبداعي في تاريخ الفكر 
الإسلامي ينتهي بوفاة فيلسوف قرطبة سنة 1198( أعظم فلاسفة العرب على الإطلاق» 
وأشهر شراح أرسطو في العصور الوسطى. وهكذا كتب لنجم الفلسفة الأفول بعد 
ثلاثة قرون ونيف من النضال المتواصل» عملت خحلالها على النفوذ إلى صميم الحياة 
العقلية والروحية في الإسلام دون re‏ 
ملاحظات ونقد 

ذكر الدكتور فخري في توطئة الطبعة الثانية لكتابه "تاريخ الفلسفة الإسلامية"» أنه 
عند صدور الطبعة الأولى منه» نشرت حوله مراجعات إيجابية مرحبة به» ول يقلقه كثيرا 
- حسب قوله - العدد الضئيل من المراجعات السابية أو الانتقادات. 

ولعل هذه المراحعات الإيجابية والسلبية قد نشرت إثر صدور الكتاب في مطلع 
السبعينيات من القرن العشرين» و لم يشر الدكتور فخري إلى مكان نشرها في أي 
م أو جل أو درو و من asd‏ اها أن نكر Lada‏ اجات قد رت اة 
الإبحليزية» وقي خارج العام العربي» باعتبار أن الكتاب صدر باللغة Y fi dy‏ 


أردت بمذه الملاحظة الإشارة إلى أن لم أطلع على تلك المراحعات» ولم أحد 


l‏ فخري» المصدر نفسه» ص476. 


? فخري» دراسات في الفكر العربي» ص127. 
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كذلك مراجعات أو مناقشات حول هذا الكتاب» أفكاره وأطروحته ومنهجيته في 
الكتب الى أمكنن الاطلاع عليهاء ما في ذلك المؤلفات الفلسفية» ويبدو أنه لم يكن 
معروفاً على نطاق واسع» وهذا هو حال المؤلفات الفلسفية بصورة عامة إلا ما ندر. 

وقد qp gu‏ في الكتاب عدة أمور أراها حديرة بالنظر ومناقشة» وهي تتصل 
بشكل أساسي بالمنهج» وهذا ما نريد التركيز cade‏ من هذه الملاحظات: 

أولاً: من البيّن أن الدكتور فخري لم يكن متوازناً على الإطلاق في موقفه تجاه 
الاستشراق الأوروبي» ويبدو أنه لم يكن معنياً GU‏ بهذا التوازن في الموقف» ولا Gm‏ 
مبالياً به» وذلك لشدة قناعته وثقته بنهج المستشرقين؛ ودفاعه المستميت عنهم؛ وإعجابه 
الكبير يمم» إلى درجة التماهي معهم والدعوة للتشبه بمم» وهي دعوة يصعب على 
الكثيرين الإفصاح عنها هذا الوضوح» ومطالبة المفكرين والمؤرخين العرب بالتحرر ما 
أسماه بعقدة الاستشراق» تلك المسألة الى ظل يكررهاء ويؤكدها بعناية في كتابه 
"دراسات في الفكر العربي". 

Latis‏ ما صدر من أحد في Uis‏ العربي والإسلامي» مثل هذا الموقف المتماهي 
والمتطابق US"‏ مع الاستشراق الذي عليه ما عليه» لكنه ليس مستغرباً من الدكتور فخري 
الذي وحد نفسه دائماً في بيئة هؤلاء المستشرقين؛ أو في البيئة القريبة والمتصلة p‏ 

وعند التوقف أمام مقولة التحرر من عقدة الاستشراق» AA‏ أن هذه المقولة ها 
صورتان: صورة الخشية والشك والحذر من الاستشراق» وهي الصورة الى قصدها ونبه 
عليها الدكتور فخري» وصورة التعلق والانبهار والتماهي مع الاستشراق» وهي الصورة 
الي تغافل عنها الدكتور فخري. والصورة الأولى هي الي حاطب جا الدكتور فخري 
المفكرين والمؤرخين العرب» والصورة الثانية هي الي يخاطب جا الدكتور فخري» ومن 
يكون على مثل موقفه. 


وما بين هاتين الصورتين» OD‏ الصورة الثانية هي أشد ضررا من الصورة الأولى؛ 
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وذلك على أن الصورة الأولى إذا كانت تفوت منفعة» فإن الصورة الثانية تحجلب مفسدة» 
والقاعدة عند الأصوليين في هذا الشأن "أن دفع المفسدة مقدم على حلب المنفعة". 

ون النطاق العربي الإسلامي من الصعب تقبل هذا الموقف من الدكتور فخري 
لكونه يتصف بالتبسيط الشديد» وبحسن الظن المفرط بالمستشرقينء الناظر لحم من وجه 
واحد لا غير دون الوجه الآخر. 

ويتصل هذا الموقف» ما أشار إليه الدكتور فخري في مقدمة كتابه "تاريخ الفلسفة 
الإسلامية". حين اعتبر أن من التواريخ الأعم الي ما زالت ذات فائدة كتاب أوليري 
"الفكر العربي ومكانته في التاريخ" الاق ظز ES‏ 41922 

في حين أن هذا الكتاب ينتمي إلى ذلك النمط من الكتابات الاستشراقية الي 
يتجلى فيها الموقف الاستشراقي الصاف المتحيز كايا مفهوم المركزية الأوروبية» والذي لا 
يرى في العا لم إلا الثقافة الأوروبية المظفرة. 

والذي ترحم هذا الكتاب إلى اللغة العربية» وهو الباحث المصري الدكتور تمام 
حسان وضع مؤلفه المستشرق الأيرلندي الأصل ديلاسي أوليرى في خانة غلاة 
المستشرقين» ووصفه بهذا الوصفء وقام يذه الترجمة لدوافع قررها بقوله: "حين قرأت 
هذا الكتاب لأول مرة راعيئن منه موقفه من الثقافة العربية» وشق علي أن يقرأه بعض 
القادرين على قراءة اللغة الإنحليزية من العرب» فيعتقدون ما فيه من طعن على العرب» 
دون أن تكون لمم المقدرة على رد آرائه» فمعظم الذين يقرؤون الإنحليزية عندنا من غير 
المتعمقين في الثقافة العربية القديكة» ومن هنا لابد أن نتوقع منهم أن يكون موقفهم من 
آراء هذا الكتاب هو وقف القارئ العادي الذي ورد ذكره» لهذا قررت أن أترحم هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية» وأن أعلق على ما Sx‏ التعليق عليه من مغالطاته» ثم حين 
يصبح النص العربي قي يد القراء» يكون من السهل على أصحاب الثقافة الإسلامية الذين 


! فخري» تاريخ الفلسفة الإسلامية, ص6. 
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لا يقرؤون الإبحليزية أن يردوا على ما في هذا الكتاب» بأكثر ما كان في طوقي أن أرد 


به في هذا التقده "'. 


فهل يريد الدكتور فخري من دعوته إلى التشبه بالمستشرقين» التشبه .عمل ديلاسي 
أوليري الذي امتدح كتابه» وفيه ما فيه من خلل ومغالطات؟ 

ثم إن الدكتور فخري على قربه الشديد والمستمر بكتابات المستشرقين (RU go y‏ 
الى يأنس كاء ويشيد بفضلهاء > لم يجد فيها ما يستدعي النقاش والنقدء الذي ظل Gt‏ 
ca ga y au se Us"‏ وهي الكتابات الى يؤاحذها الكثيرون بسبب ما تحتوي عليه 
مغالطات وتحريف وتشويه» وعلى الأصعدة كافة التاريخية والدينية والثقافية والفلسفية 
وغيرهاء وبشكل لا يحصىء وبطريقة شديدة الاستفزاز» لكنها عند الدكتور فخري لها 
صورة ce ml‏ لا تستدعي مثل هذا النقاش والنقد» وهذا أمر محير. 

ومن حانب آخرء فإن الدكتور فخري م يعط أحكاماً على الفلسفة الإسلامية 
على طريقة أحكام المستشرقين التعسفية والمتحيزة» مثل أحكام فيكتور كوزان وأرنست 
رينان وليون جوتييه» وسائر الذين تحدث عنهم الشيخ مصطفى عبد الرازق في كتابه 
'تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية". وأقصى ما قام به الدكتور n dH‏ 
انطباع على الفلسفة الإسلامية» قوله في حاتمة مقدمة كتابة: "ينبغى أن يقال في الفلسفة 
RES‏ سكن ل ور اعد ا ا m‏ 

هي الميزة الخاصة بالحركات الفكرية الكبرى في التاريخ» على أننا يحب أن لا نتوهم أن 
السبيل الذي سلكته في نشوئها كان سديدا Aut AR T‏ 


ونختم هذه الوقفة مع فخري بالنتيجة الي قررها المرحوم الدكتور محمد عابد 


' أوليري» ديلاسي» الفكر العربي ومكانه في التاريخ» ترجمة تمام حسان» مراجعة محمد مصطفى حلمي (القاهرة: 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» 01997« ص12. 
^ فخري» تاريخ الفلسفة الإسلامية» ص24. 
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الجابري» بعد تحليل طبيعة الرؤية الاستشراقية في ميدان الفلسفة» وهو الميدان الذي كان 
ينظر له على أنه أقل الميادين تعرضًا للعدوان الاستشراقي» في هذه L‏ يقول الدكتور 
الجابري: "نحن لا ننكر بجهودات كثير من المستشرقين الذين ساهموا في نشر وتحقيق 
عدد مهم جداً من كتب التراث العربي الإسلامي» والذين سلطوا كثيراً من الأضواء 
على جوانبه» ولكن يجب أن نكون واعين في ذات الوقت بأن اهتمامهم بهذا التراث 
سواء على مستوى التحقيق والنشرء أو على مستوى الدراسة والبحث» لم يكن في A‏ 
حال من الأحوال» ولا في أي وقت من الأوقات» من أجلنا نحن العرب والمسلمين» بل 
كان دوماً من أحلهم هم. وإذن فيجب أن نتعامل معهم على هذا الأساس» وإذا شعرنا 
في وقت من الأوقات بضرورة الرد عليهم» فيجب أن يكون ذلك لا بصب اللعنات 
عليهم من الخارج» بل بتحليل فكرهم من داخله» والكقه هن a EE‏ 
ثانياً: عند النظر في المنهج الذي سلكه الدكتور فخخري في دراسة تاريخ الفلسفة 
الإسلامية؛ يمكن القول إنه اعتمد تماما على منهج المستشرقين في هذا dial‏ وهو منهج 
قائم أساساً على تتبع أثر وتأثير الفلسفة اليونانية في ثقافة المسلمين» وكيفية تموحت هذه 
الفلسفة اليونانية وتشكلت في هذه البيئة المختلفة عن البيئات المسيحية الأوروبية» 
والكشف عن الصورة الي ظهرت عليها هذه الفلسفة بعد تفاعلها مع الثقافة الإسلامية. 
ويظهر هذا الاعتماد حين التعرف على طبيعة المنهج الذي استند عليه في دراسة 
تاريخ الفلسفة الإسلامية» وإشارته إلى أن ما يقصده بالفلسفة الإسلامية هو ذلك التيار 
الفكري الذي تأثر بالفلسفة اليونانية» وأصبح الطابع اليوناني هو الجانب الأبرز فيههء 
وتأكيده أن الحديث عن نشأة هذا التيار الفلسفي وتطوره في ساحة الثقافة الإسلامية 


هما الغرض الرئيسي من وضع كتابه "تاريخ الفلسفة الإسلامية". 


' الجابري» محمد cule‏ التراث والحداثة.. دراسات ومناقشات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربي» 


41991(« ص94. 
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وهذا منهج استشراقي بلا حلاف» والدكتور فخري يعرف هذا الأمر قبل غيره؛ 
لأنه مقتنع بهذا المنهج الذي نشأ وتربى عليه» وتعلمه وعلمه» وبقي في أحوائه وبيتته 
خلال مسيرته العلمية والجامعية الطويلة» وما زال عليه. 

وأما أنه منهج استشراقي فهذا ما كشف عنه المستشرقون أنفسهم» ويمكن التعرف 
على ذلك وبسهولة حين العودة إلى كتابات ومؤلفات هؤلاء المستشرقون» ومنهم 
المستشرق ديلاسي أوليري الذي امتدح الدكتور فخري كتابه» وأشار إليه من بين 
المؤلفات القليلة الى ذكرها. ففي هذا الكتاب وحين أراد أوليري شرح ما يريد دراسته» 
قال في فاية مقدمته: "سيكون من هم الصفحات اللاحقة أن تتتبع انتقال الفكر الهليئ 
بطريق الفلاسفة المسلمين؛ والمفكرين اليهود الذي عاشوا في cols‏ إسلامية» حن نرى 
كيف أثر هذا الفكر في الثقافة المسيحية اللاتينية في القرون الوسطىء بعد أن تعدل 
ib oa‏ تطور في احتمع الإسلامي» وعدل بدوره الأفكار الإسلامية". 

بل إن أوليري dfe semel‏ "أن هذه الثقافة الإسلامية في أساسها وفي 
جوهرها جزء من المادة الحلينية الرومانية» بل إنه حي علم التوحيد الإسلامي قد تحدد 
وتطور بواسطة منابع هلينية» ولكن الإسلام ظل مدة طويلة Y ja‏ عن المسيحية» 
وحدث تطوره في بيئات تختلف عنها LE‏ حي ليبدو غريباً عليهاء أجنبياً عنهاء وتظهر 
أعظم قوة له في أنه قد عرض المادة ا عدون P d ote‏ 

وقد أثار هذا الموقف استغراب واستهجان مترحم الكتاب الدكتور تمام» الذي علق 
عليه في الهامش بقوله: "مثل هذه الدعوى العريضة ينضح بالتعصب ضد العرب 
والإسلام» ويتناق مع ما للأمانة العلمية من احترام واحب. ولست أدري كيف يتجاهل 
Ca sl‏ ما للقرآن وهو أساس الثقافة الإسلامية من خطرء ليدعى أن أساس هذه الثقافة 


! أوليري» الفكر العربي ومكانه في التاريخ, ص16. 
7 المصدر نفسه» ص16. 
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هليئ. وهو يتناسى ما للحديث من تأثير» ويدعي الصبغة الحلينية لكل ما جاء به 
الإسلام. أفكان من الأساس اللي أن رفض المسلمون التماثيل والصورء وعزفوا عن 
ترجمة الأدب الإغريقي وهو جماع ألوان الثقافة عند الإغريق؟ أو يرى الرائي في الفن 
الإسلامي القائم على الزحرفة الهندسية» أو في العمارة الإسلامية الي ابتدعت لنفسها 
تطوراً حاصاء أو في الفلسفة الإسلامية الي احترمت دائماً كلمة التوحيدء أو في 
التصوف الإسلامي الذي اتخذ غار حراء نقطة البداية له» أو في الإلهيات الإسلامية الي 
رفضت التعدد والكلام في الذات» أقول: أو يرى الرائي أي أساس هليئ لكل أولعك؟ 
op‏ عيذ عدي ا 

وما نريد قوله إن المنهج الذي سلكه الدكتور فخري في دراسة تاريخ الفلسفة 
الإسلامية لم يكن منهجًا dali Said‏ النظر والاجتهاد» ويبدو أنه لم يجتهد 
في البحث عن منهج جديد على طريقة الشيخ مصطفى عبد الرازق في كتابه 'تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الإسلامية"» أو طريقة الدكتور إبراهيم مدكور في كتابه "في الفلسفة 
الإسلامية منهج وتطبيقه"» أو الدكتور علي سامي النشار في كتابه "نشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام", الذين احتهدوا بحثاً عن مناهج جديدة في هذا Jte‏ 

ومن حانب cT‏ فإن هذا المنهج الذي سلكه الدكتور فخري ليس ,مقدوره أن يكون 
geL EERS‏ لفرت أنه جا تابا و مقا quA‏ على قاعدة التشبه 
es‏ وميزته الفارقة أن صاحبه ينتمي إلى JUS‏ العربي وليس الحال الأوروبي. 

وفضلاً عن ذلك؛ op‏ هذا المنهج d‏ يعد يقدم doe‏ أو يثير دهشة» أو يفتح 
أف dl dial ao‏ فول cedo‏ وا ف eee‏ جا cues‏ وظلوا ade Og ux‏ 
في أزمنة متعاقبة» ويطبقونه في محالات متعددة؛ لأنه المنهج الأقرب إلى ميولهم وغاياتهم 
الفكرية والتاريخية والسياسية. 


: المصدر نفسه» ص16. 
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وإذا اعتبرنا أن هؤلاء المستشرقين بهذا المنهج» كانوا منسجمين مع أنفسهم في إطار 
رؤيتهم الاستشراقية» وثقافتهم الأوروبية» فإن الدكتور فخري ما كان يجدر به الإطلاق 
أن يلزم نفسه بالتقيد يهذا المنهج تقيداً لا يمكن تسويغه بدعوى الموضوعية والعلمية 
والمنهجية والحياد وعدم التحيز» وبذريعة أن ذلك أقرب إلى دراسات الأوروبيين أكثر 
من غيرهم» وعلى خلفية أن على أيدي هؤلاء الأوروبيين تطورت العلوم والمنهجيات 
وتراكمت وتقدمت» ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم» فكل هذه الأمور لا تسوغ ولا 

cU‏ اعتمد الدكتور فخري على المنهج التاريخي في دراسة تاريخ الفلسفة 
الإسلامية» فغلب على كتابه السرد والتوصيف» وقل فيه التفسير والتحليل. ووحه 
eS‏ هة أن is dics‏ وال ا اما ما يتكرر في هذا النمط من الكتابات 
والمؤلفات العربية والأحنبية» وبالتالي فإنه لم يعد يضيف حديدا مثيراء ولا يقدم اكتشافا 
باهراء والإبداع فيه ضئيل ومحدود. 

والمفارقة اللافتة هنا أن الدكتور فخري في AUS"‏ "دراسات في الفكر العريي"» اعتى 
بالتفسير والتحليل أكثر من السرد والتوصيفء الأمر الذي احتلف في كتابه "تاريخ 
الفلسفة الإسلامية"» حيث اعتئ بالسرد والتوصيف أكثر من التفسير والتحليل. 

ولعل الدكتور فخري كان مدركا هذه المفارقة» مع أنه لم يتطرق إليها؛ US‏ لم 
تكن تمثل عنده إشكالية» وأظنه قصد أن يغلب جانب السرد والتوصيف في كتابه تاريخ 
الفلسفة» وفاء للمنهج التاريخي الذي استند عليه. 

وتشير هذه المفارقة إلى نوع من العلاقة المفترضة بين الكتابين المذكورين» من جهة 
الحاحة إلى التفسير والتحليل كما تحلى في كتاب الدراسات» ومن جهة الحاجة إلى السرد 
والتوصيف كما تحلى في كتاب التاريخ» لكنه التنبيه الذي لم ينبه عليه المؤلف نفسه. 


ul‏ الذي تنبه إليه المؤلف فهو أن المنهج التاريخي م يعد كافياً في دراسة التراث 
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الفلسفي العربي» وقد أشار إلى ذلك في سياق حديث له عن بعض المقترحات الي 
توصل إليها في Qus‏ دراسة التراث الفلسفي العربي الإسلامي» وجاء في طليعة هذه 
المقترحات حسب قوله: "على العلماء والمدرسين الالتزام بقاعدة المعاصرة في التنقيب 
عن حوانب هذا التراث وشرحها وتدريسهاء والتوفر بوحه خاص على الجوانب 
الإنسانية منه. فالمنهج التاريخي والفيلولوجي الصرف الذي مجه عدد mS‏ من هؤلاء 
العلماء والمدرسين» ومنهم كاتب هذه السطورء لأمد طويل لم يعد كافياء لأنه بات 
Gl g‏ عل الفكرين joa co adl‏ أطواني ull gel ge j endi cel gi Iun ope aol‏ 
ali‏ لم يعد فيها رمق من Dua‏ 

والجدير بالذكر أن المنهج التاريخي هو المنهج الذي ينصح به المستشرقون» 
Jadio-u deas‏ 

رابعاً: حتم الدكتور فخحري كتابه — الفصل الأخير منه - بالحديث عن الوضع 
الفلسفي الراهن» وهذا الأمر - كما أشرت من قبل - مثل أهم وأبرز ميزة لهذا 
الكتاب» لكنه جاء موجزاً ومقتضباً للغاية» حيث d‏ يتجاوز حجمه ست صفحات» مع 
أنه الفصل الذي يتصل بوضعنا الراهن» وبه انتقل الكتاب من الحديث عن الماضي 
والماضي السحيق» إلى الحديث عن الحاضر والحاضر الراهن» ويهذا الإيجاز والاقتضاب 
المحل فقدت هذه الميزة بعض حيويتها وقيمتها. 

والمسوغات الي ساقها المؤلف لهذا الإيجاز والاقتضاب لا تسلم من مناقشة» حيث 
يرى أن الفكر التجديدي ف العقود الثلاثة الأحيرة من القرن العشرين هيمنت عليه 
الروح المناهضة للغرب» وبدا عنده الجيل الحديد من المحددين أكثر تطرفاً وأقل تبحر 
لكنهم في نظره وبصورة عامة ظلوا يواصلون المحهود النظري نفسه الذي استهله Hof‏ 
الرواد مثل جال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد إقبال وغيرهم» ويبسطون القضايا 


! مجموعة كتاب» الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (بيروت: م ركز دراسات الوحدة العربية» 1987م)» ص248. 
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الكبرى ذاتها الى رسم أولئك الرواد حطوطها في كتاباقهم الخلاقة على حد وصفه. 

وبناء على ذلك فهو يرى أن من العبث سرد جميع أسماء المفكرين المعاصرين أو 
حلهم» ممن اقتصر نشاطهم على تعميم المسائل الي عالجها المفكرون الأصليون» واكتفى 
بالإشارة إلى اثنين يمثلان - قي نظره - التيار المناهض للغرب في الشرق الأدن «edi‏ 
وهما سيد قطب ومد البهي» ET b‏ إلى oui lala s s et te‏ 
أحد دعاة التجديد المعتدلين» ثم تطرق إلى تيار الفلسفة الوجودية في JUS‏ العربي» 
وتحدث عن عبد الرحمن بدوي في مصرء ورينه حبشي ف OLJ‏ 

هذه هي صورة الوضع الفلسفي الراهن كما شرحها الدكتور فخري في كتابه» 
والسؤال الذي يستدعي المناقشة هل يمكن احتزال الوضع الفلسفي الراهن في Jl‏ 
العربي الإسلامي بهذا العدد من الصفحات» وكذا العدد الضئيل من الأسماء» ويهذا الحصر 
غير الموضوعي للتيارات الفكرية والفلسفية! 

لا شك أن الوضع الفلسفي العربي الإسلامي هو أوسع وأشمل وأكبر من ذلك 
بكثير» وهذا ما يعرفه الدكتور فخري قبل غيره» بغض النظر عن جوانب الأصالة 
والتجديد والإبداع» فأين هي S‏ التيارات الفلسفية العربية الي تحدث عنها الدكتور 
جميل صليبا في الستينيات من القرن العشرين» وحددها في سبعة تيارات» وأشار إليها في 
دراسته الي قدمها لمؤتمر الجامعة الأمريكية حول الفكر الفلسفي في مائة سنة» والذي 
شارك فيه الدكتور فخري نفسه؟ 

وهي الدراسة الي عرفت كثيراء وجرت حوها نقاشات بين المهتمين بالدراسات 
الفلسفية في JUI‏ العربي» تركزت حول ما إذا كانت هذه الدراسة واستوعبت جميع 
التيارات الفلسفية المعاصرة في ا محال العربي» el‏ أن هناك تيارات أخرى لم يلتفت إليهاء 
أو Ulf‏ ظهرت بعد زمن الدراسة أي ما بعد ستينيات القرن العشرين. 


وهل يمكن الحديث عن الوضع الفلسفي الراهن دون التطرق إلى الشيخ مصطفى 
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عبد الرازق ومدرسته الفكرية والفلسفية في مصر؟ وهو أول أستاذ مصري وعربي 
يدرس الفلسفة في التعليم الجامعي المصري» وأستاذ اليل الأول لأساتذة الفلسفة الرواد 
في مصر والعالم العربي ومنهم الدكتور علي سامي النشار» والدكتور عثمان أمين» 
ومحمد مصطفى حلمي» ومحمود الخضيري» ومحمد عبد المادي أبو ريدة» وعبد الرحمن 
بدوي وآخحرون» وهؤلاء هم الرواد الذي هضوا بالدراسات الفلسفية في JA‏ العربي 
درساً وجمعاً وتحقيقاً وتصنيفاً وترجمة. 

وهل بمكن لمؤرخ الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث أن يتجاهل أمثال محمد 
عزيز لحبابي ومهدي بن عبود ومحمد باقر الصدر من لم يكونوا من أغمار الكتاب ولا 
من المتطفلين على الدرس الفلسفي؟ 

هذه بعض اللفتات الي تؤكد أن الوضع الفلسفي الراهن في لمجال العربي» هو 
أوسع وأرحب من الحصر والاختزال الذي تحدث عنه الدكتور فخري. 

والمفارقة ال تكررت هنا أيضاًء أن ما أوجزه الدكتور فخري في هذا الكتاب» 
كان قد توسع فيه من قبل في كتابه "دراسات في الفكر العربي"» عند الحديث عن 
"بعض وجوه الفكر العربي المعاصر"» وهي الدراسة المنشورة سنة 1965م» لكن دون أن 
ينبه على هذه الملاحظة. 

هذه ملاحظات عامة في المنهج والموضوع اقتصرت عليهاء وهناك ملاحظفات 
أحرى في التفاصيل أرتئيت عدم التوقف عندهاء S‏ فضلت أن يكون البحث والنقاش 


في المنهج وحوله. 
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